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 خوارج اليوم في الميزان

 (لنا الظاهر والله يتولى السرائرميزان التعامل مع الخلق )

 71/17/7991تاريخ الخطبة:   
 

ينبغي  الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكمفئ مازيده، يم ربنم لك الحمد كمم
لجلال وجهك ولعظيم سلطمنك، سبحمنك اللهم لا أحصي ثنمءاً عليك أنت كمم أثنيت على 
نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنم ونبينم محمداً عبده ورسوله 

وبمرك على  وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العملم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم
سيدنم محمد وعلى آل سيدنم محمد صلاةً وسلامامً دائمين ماتلازماين إلى يوم الدين، وأوصيكم أيهم 

 المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعملى.
 أمام بعدُ فيم عبمدَ الله:

نمّسِ الرُّسُلَ إلى البهِ عندمام ابتعثَ بهِ وشرفّهم بهِ عبمدهُ  إنَّ الدّينَ الذي أكرمَ الُله سبحمنهُ وتعملى
 هذا الدّينُ لهُ جمنبمنِ اثنمن: لأنبيمء، وا

 وهذا الجمنبُ على أسمسِهم، عبمدَهُ أن يتعممالوا التي أمارَ الُله الظمّهرةِ جمنبٌ يتمثَّلُ في الأحكممِ 
يتعممالُ ، ومان خلالِ ماوازينِ الشّريعةِ عزَّ وجلَّ على عبمده أنزلهم اللهُ يسمّى بملشّريعةِ التي الذي  هو

الأمارُ بملمعروفِ والنهّيُ عن يشيعُ فيمم بينهم  ومان خلالِ ماوازينِ الشّريعةِ ، النمّسُ بعضُهم ماع بعض
. الِله سبحمنهُ وتعملىفيمم بيَن النمّسِ طبقَ أوامارِ يستقرُّ القضمءُ ومان خلالِ ماوازينِ الشّريعةِ أيضمً المنكر، 

والُله يتولّى )لنم الظمّهرُ : القمئلةتنطبقُ عليهم القمعدةُ بأنَّ أحكمماهُ ظمهرة، ويتّسمُ هذا الجمنبُ في جملتهِ 
ظهرَ لنم اليومَ بمم  يكمُ قمضِ )إنّّم نُ إليه: لبعضِ المتخمصميَن سيِّدنم عمر . وينطبقُ عليهم قولُ (السّرائر

 بالشّريعة.يسمّى الأوّلُ مان الدّين، وهو الجمنبُ الذي منبُ . فهذا هو الج(مانكم
هوَ لم فومان ثمَّ عن عبمده، أخفمهُ الُله سبحمنهُ وتعملى مانهُ فجمنبٌ خفيٌّ أمّام الجمنبُ الآخرُ 

ولم يعطِهِمُ بموجبه، يتقمضوا فيمم بينهم بأن ولم يمكِّنهم على أسمسه، بأن يتعممالوا فيمم بينهم يمكِّنهم 
. هذا الجمنبُ هو الجمنبُ المتعلِّقُ على أسمسهأو ينهوا عن مانكرٍ في أن يأماروا بمعروفٍ الصّلاحيةَ 
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وماشمعرهمُ فأسرارُ النمّسِ وبواطنهم وبمم استكنَّ بيَن جوانحِ النمّس، وبخفيَّمتِ القضميم، ببواطنِ الأماور، 
ويقمضي بيَن ينظرُ فيهم الُله سبحمنهُ وتعملى، أحكممٍ أخرى إنّّم تُُملُ إلى بعضُهم عن بعضٍ الخفيَّةُ 

يسمّيهِ العلممءُ: هو الجمنبُ البمطنيُّ الذي وهذا الجمنبُ الآخرُ على أسمسهم، عبمدهِ يومَ القيمماةِ 
  الحقيقة.

بهِ الذي أمارهُ الُله عزَّ وجلَّ يتقيَّدُ بملمنهجِ  بهموانضبمطهِ فمن خلالِ فهمِ الإنسمنِ لشريعةِ الِله 
البمطنيِّ الخفيِّ ومان خلالِ فهمِ هذا الجمنبِ الآخرِ بواجبِ الأمارِ بملمعروفِ والنهّيِ عن المنكر، وينهضُ 

الظمّهرة، ويقمضيهم ازينِ الشّريعةِ يعممالهم طبقَ ماو  :عزَّ وجلَّ جميعمً المسلمُ ماع عبمدِ الِله يتأدَّبُ الإنسمنُ 
فإذا وصلَ إلى حدودِ البواطنِ بملمعروفِ وينهمهم عن المنكر، ويأمارهم  ،الثمّبتةإلى أحكمماهم الفقهيَّةِ 

الذي سبحمنهُ وتعملى وأحملهم إلى علمِ الِله عزَّ وجلَّ وقضمئه، أحملهم إلى محكمةِ الِله  عنهُ المظلمةِ الخفيَّةِ 
يقيمُ مانهجَ هذا الدّينِ فوقَ بملتزامِ الإنسمنِ بملشّريعةِ  مان الأسرار،ولا يشردُ عنهُ سرٌّ خمفية،  هُ عن تندّ لا 

 .سبحمنهُ وتعملى جميعمً يتأدَّبُ ماع عبمدِ الِله  وبتقديرهِ للحقيقةِ الأرض، 
))نصيبُ : في قولِ الِله سبحمنهُ وتعملىماتميّزينِ كيفَ يبرزانِ ظمهريَنِ   وانظروا إلى هذين الجمنبينِ 

، فإنّهُ (())نصيبُ برحمتنِم مان نشمء: عزَّ وجلّ . أمّام قولهُ ((برحمتنِم مان نشمءُ ولا نضيعُ أجرَ المحسنين
يُُرجَونَ ومان همُ الذينَ غداً رحمةَ الِله عزَّ وجلّ؟ مان هم الذينَ يستأهلونَ للحقيقةِ الخفيّةِ عنمّ، بيمنٌ 

، مانصمعمً إلى بأوامارِ الشّرعمالتزمامً في ظمهرهِ  مً رأيتَ إنسمنهذا شيءٌ لا نعرفهُ هذا اليوم، وماهمم ؟ عنهم
هذا ممنّ ستشملهم إنَّ  :فتقولَ  بِ هذا الظمّهرِ بموجِ أن تتألّى على الِله فلن تستطيعَ أبداً الله، أوامارِ 

 ،هالذي ترانظر إلى واقعهِ تمان الدّينِ في ظمهرهِ وخفيَ عنكَ جمنب، جمنبمً  لقد رأيتَ غداً، رحمةُ الِله 
بمم تعرفهُ تقمضيهِ وتقضي لهُ لكَ ذلك.  :لكَ ذلك. تنهمهُ عن مانكر :تأمارهُ بمعروفبموجبِ هذا الواقعِ 

بملجذورِ التي لا يعرفهُم أن تُكمَ على ظمهرهِ لكنّكَ لا تستطيعُ أبداً و ع: لكَ ذلك. مان أحكممِ الشّر 
نصيبُ ))عزَّ وجلّ:  وهذا ماعنى قولهِ سبحمنهُ وتعملى، الِله حملهُ عندَ وبمم سينتهي إليهِ إلا الُله عزَّ وجلّ، 

مُ الُله همان همُ الذينَ يصيبأخفى الُله عنكَ ذلك، ؟ ، مام هو قمنونُ هذهِ المشيئة((برحمتنِم مان نشمء
. والميزانُ هو نبُ الشّرعيّ ، هذا هو الجم(())ولا نضيعُ أجرَ المحسنينثمَّ قمل: ..  ؟ لا نعلمبرحمته

والتزمَ عزَّ وجلَّ بهِ الذي أمارهُ الُله فسمرَ على الصّراطِ فكلُّ مان أحسنَ ماعَ الِله عزَّ وجلَّ الإحسمن، 
التزم، ألزمَ ذاتهُ قد ، فإنَّ الَله سبحمنهُ وتعملى بحبلِ الِله عزَّ وجلّ وتمسَّكَ وابتعدَ عن النوّاهي بملأوامارِ 

إنمّ لا نضيعُ ))في آيةٍ أخرى: كمم قملَ عزَّ وجلَّ   ولن يُضيعَ أجرهُ يضيعَ ماثوبته لهُ أنّهُ لن ولا مُالزمَِ العليَّةَ 
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الَله  ، ولكنَّ في دارِ الدّنيم على أسمسهالذي نتعممالُ هذا هو الميزانُ الشّرعيُّ  ،((جرَ مان أحسنَ عملاً أ
وانظروا  .حكمة وأيُّ ولِله في ذلكَ حكمةٌ وماوازينه، ولا ندركُ ماقمييسهُ  لا نعرفُهُ  أخفى عنمّ جمنبمً آخرَ 

))الُله يجتبي : عزَّ وجلّ كيفَ يتجليّمنِ في قولِ الِله   الجمنبيِن أيضمً أيضمً أو إلى هذينِ هذينِ الميزانيِن إلى 
للحقيقةِ الخفيّةِ فرسمٌ وبيمنٌ أمّام الجزءُ الأوّلُ مان هذهِ الآيةِ . ينيب((مان ويهدي إليهِ إليهِ مان يشمءُ 

. بممذا استحقّوا . وكيف؟ لا نعلممان هم؟ لا نعلم ،مان يشمء(( - يجذبُ إليهِ أي  - تبيالُله يج)) :عنمّ
لا لسببٍ مان الأسبمبِ لطمئفةٍ مان عبمدهِ ربِّ العملميَن سرى مان لعلَّ حبمًّ ؟ لا نعلم. هذا الاجتبمء

لا عنمّ، هذا شيءٌ يتعلَّقُ بملحقيقةِ الخفيّةِ  سببمً لاجتبمءِ هؤلاءِ العبيد.السّمري فكمنَ هذا الحبُّ نعرفُه، 
مايزانُ الشّرعِ ، ويهدي إليهِ مان ينيب(())ثمَّ قمل: في ذلكَ إلى الِله عزَّ وجلّ، نتعممالُ ماعهم ونكلُ الأمارَ 

 قصدهِ بالتفتَ إلى الِله بعقلهِ الحرّ، كلَّ إنسمنٍ التفتَ إلى الله، ألزمَ ذاتهُ العليّةَ أن يهديَ  هم هنم واضح، 
ملخطُى فطىً لا بِخُ لا بسلوك فملسّلوكُ بقدرةٍ مان الله، التفتَ إلى الِله ، الكبِر والعنمدالخملصِ مان شوائبِ 

يضعُنم البمري مايزانُ الشّرع، هذا هو بإرادته، بعزماه، ولكنّهُ التفتَ إلى الِله بقصده، يُ وَف ِّقُكَ إليهم الله، 
  .مبموجبهِونحكمُ ونتقمضى على أسمسِهم فيمم بيننم وازينَ شرعيّةٍ نتعممالُ إذاً بيَن ماعزَّ وجلَّ 

مان ماوازينِ الشّرعِ المتعلقّةِ ، وألّا نجعلَ اللهوألّا نتألّى على ألّا نتجموزَ هذا الحدّ، ولكن علينم 
صلاحيةَ القضمءِ فيهم، م مانّ عزَّ وجلَّ البمطنةِ التي استلبَ الُله  قوانيَن تتعلَّقُ بملخفميمالظمّهرةِ بملأماورِ 

الحكمة: أن يظلَّ الإنسمنُ مام الحكمةُ مان ذلك؟ صلاحيةَ الحكمِ بموجبهِم، واستلبَ مانمّ الُله عزَّ وجلَّ 
وإن كمنتِ قضت بشقمئه، لعلَّ الموازينَ الخفيّةَ بيَن الخوفِ والرجّمء، عزَّ وجلَّ ماهمم طبَّقَ أوامارَ الِله 

ربِّ العملميَن  أن يتأدَّبَ أحدُنم ماعالحكمةُ مان ذلكَ تقضي بسعمدته، فيمم يبدو الموازينُ الظمّهرةُ 
ولا  بمللهِ  ذكركَ وأبملمعروفِ وأنهمكَ عن المنكر، الآخرين، فأنم آمارُكَ ، ويتأدَّبَ ماع عبمدهِ سبحمنهُ وتعملى

 لعلَّ سراًّ خفيمًّ وأحكمُ أنَّكَ مان أهلِ الضّلال، ، لا أتألّى على الِله وماهمم رأيتُكَ جمنحمً أزيدُ على ذلك، 
، لعلّكَ واحدٌ (())الُله يجتبي إليهِ مان يشمء: واحدٌ ممنّ قملَ الُله عنهملعلَّكَ أنتَ يجتذبُكَ الُله بهِ إليه، 

 . ((نصيبُ برحمتنِم مان نشمء)): ممنّ قملَ الُله عزَّ وجلَّ عنهم
ماهمم أظمأَ نهمرهُ  مان دينِ الِله سبحمنهُ وتعملى هذينِ الجمنبينِ الحكمة: أنَّ الإنسمنَ الذي عرفَ 

، يبقى في ستغفمروالتّسبيحَ والاالتزمَ الأذكمرَ والأورادَ وماهمم ماتهجّداً، وماهمم قممَ ليلهُ ماتعبّداً صمئممً، 
عنهُ مايزانهُ البمطن،  خفيَ و الظمّهر، لأنّهُ أماسكَ مان الدّينِ بميزانهِ عزَّ وجلّ، خوفٍ ووجلٍ مان الِله 

إذا أردتَ أن يفُتَحَ ): السّكندريّ ةِ التي يقولُهم ابنُ عطمءِ الِله هر البمأماممَ الحكمةِ ويقفُ هذا الإنسمنُ 
. فمشهد مام مانكَ إليه(يفُتَحَ لكَ بمبُ الخوف، . وإذا أردتَ أن مام مانهُ إليك فمشهدلكَ بمبُ الرجّمء، 
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الكثيرةِ التي تفدُ فمنظر إلى الرّحممتِ الواسعةِ بمغفرةِ الِله عريضمً، الأمالِ  أبوابُ إذا أردتَ أن يفُتحَ أمامماكَ 
هذا الميزانُ دليلٌ على أنَّ الَله آثمماك، بمستحقمقكَ و مانَ الِله دونَ أن يقمبلكَ الُله سبحمنهُ وتعملى إليكَ 

فمنظر مام  وعذابهِ مان ماقتِ الِله عزَّ وجلَّ أن تشهدَ الخوفَ تَ ولكنّكَ إذا أرد .يغفرُ لعبمدهِ جميعمً 
انظر إلى استكبمرِكَ ، انظر إلى إسمءتَِكَ إلى اللهانظر إلى تقصيِركَ في جنبِ الله، يسري مانكَ إلى الله، 

التي  أماممَ الأشبمحِ والصّورِ والتزاماكَ ووقوفِكَ مانعممً عن الِله عزَّ وجلَّ انظر إلى ابتعمدكَ على الله، 
  .وتنسبُ إليهم كلَّ نعمةتنسبُ إليهم كلَّ فضلٍ 

كلٌّ ماكوّنٌ مان هذينِ وينبغي أن نعلمَ أنَّ دينَ الِله  لتزماهم، نيجبُ أن  هذهِ الحقيقةُ أيُّهم الإخوة
سبحمنهُ وتعملى، مان تأليّهِ على الِله يهويَ في ضلالٍ وتيهٍ أن  نُ لا يؤماَ فمن وعى الشّريعةَ فقط الطّرفين، 

 بهم. ويتيهَ عن الانضبمطِ ويتركَ الشّرائعَ لا يؤمانُ عليهِ أن يتيهَ بِ الخفيِّ منومان نظرَ إلى الج
 ونسألكُ اللهمَّ التي أخفيتهَم عنمّ، ملحقيقةِ الخفيّةِ بآمانوا شريعتك، وممنّ فمللهمَّ اجعلنم ممنِّ اتبّعوا 

 فمستغفروا الَله يغفر لكم...كَ وصدقَ الأدبِ ماع عبمدك، كمملَ الأدبِ ماع أن ترزقنَم


